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 التاسع الفصل

 لقضاء نظام

: ونمية ٤$ وعاً فرنسية عا$ بتونس وجد

 تابعة مي بل ، التونسية الماطة إى فها النغار رجع لا الفرنسية$ نالها
 حلت وقد. نفسها فرنسا ق الفرنية٤ًا اله نظام هو ونظام( ، الفرنسية ظلطة

 الأجنبية الامتيازات ء،د ق موجودة كانت الى القنملية، ع الهاً عل٤ ا±ا حذه
. عكة١٥ عددها يبلغ وكان ، الحاية قبل

 القنصلية كم\ إلناء ابتدأت ، القنصلية الهاً إلغاء عى فرنسا علت وقد

 تمردت قد فرنما كانت ولا. الفرنسية ع إلها١٨٨٣ً ستة مارس٢٧ فى وعوضها

 استصدرت فإها ولالأج:بية، والد س و بين ا\وجودة والاتفاقات الماهدات إحترام

 الدول من دولة ألنت إذا ، أنه عل ينس١8٣ سنة ماو ه ى أمرا الباى من
 فرنسا سعت ثم. الفرنسية لدجا تابعان يصبحون رالاما فإن القنصلية، عكتها

 ى قنصلية عكة آخر إلغاء تم حى ، الاتفاقات مد»ا وعةدت الدول هذه جيع مع

•١٨٨٤ سنة أغسطس١٥

 ، القضاء ناحية ف التونسية الدولة سلطة من الحد إلى فرنما عدت وهكذا

 وكونت ، را!ها قضا! عى زيادة الادول رعايا قذاا ف الظر حق لنفسها وأعمات

 أعات فإ,ا ذلك إل والإضافة• التونسية الحاً$ جائب إل فرنية عاًم فونى

 والأجانب ندين الفر ع{قضا! زادة يشمل ، إختمامأواسعاً الفرنسية٤ لمذ.ا±اً

 ، علهم أومدى مدمين كوا سواء والتونسيين، هؤلاء بين محدث الى القضايا جيع
 ، السياسية القضايا وجيع ، المجلة بالقارات التعلقة النازعات جيع وكذلك
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:"( الرعى اشفار

 ، الجلة غر والقارات الشخصية الأحوال ق إلنار ى الشر الغضاء يحتس

 ، التونى ارأىالمام ضغط محت متمددة ىفترات القضاء هذا شؤون نظمت وقد

. كبر إسلاح إى .محتاج ال{امر الوقت ف زال ولا
 وداز:ملكية، داز:حنفية عيةها شر عكة عمة4 فاء الشركى وي:ولالقفاء

 فرعية، شرعية عا$ وذالآاق ، أرادوا عكة آية إل الالتجاء -ق كين وللتحا

• فرنى موظف يدرها الى المدل اوزار:$ المهاً هه كل ومخفف

: الرى اشفار

 كانت الى الكرى الوزارة ننار إلى راجماً الحماية قبل الدق القفاء كان

 زال ما الذى» الأول القم« )وهو ، الإدارى القم: أقام أربة تشمل
 الشؤونائظارجية، وقسم ، الجنح وقسم ، الدنية الشؤون رقم اليوم( حى موجوداً

 ، الفرنى المام اللقم بيد الخارجية الشؤون أسبحت إذ الأخير القسم ألنى وقد

 إدارة مميت ،١٨٩٥ سنة ى جديدة إدارة إلى الثالث والقمم الثاى الفم وتقل

 تابة الإدارة هذه وكانت. فرنى مدر رأد+ا عل وعن ، العدلية الشؤوت
 إدارة المامة الكتابة عن تفرع1٩١٠ سنة وفي٠ الفرنى» المام لكاب«

. فرنى مدر رأسها عى وعين ، المدل

 ، السلطات بين افمل أساس عى أغا الجاية قبل الدى القضاء ننا"م وكان

 م فرنسا ولكن١٨٦١٠ سنة عنه أعلن الذى» التونى استور« يعوجب

 ين القمل مبدأ عل القضاء بنظام سارت ثم. الأمى أول ق الوضع بهذا تعرف
 عهد ق١٩٢٢ سنة آخرها ، متمددة مراحل العاريق هذا فى وةطمت ، السلطات

 «المفو» حق إلا ال±ضر فالوقت الباى بيد يبق م أه ،حى سا» «لوسيان القم

. الإعدام علهم الكوم عى
 الباى تنازل -يث٤١٨٩٦ مارسسنة ا5 فى القضاء هذا نظام أسس وذمت وقد

 ان

 ، الرعية الهودية الحكة وى ، الأحبار عكة ه تونس ن كنك وجد(١)
. الشخصية بالأحوال التملقة القضايا ق وتفصل
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 هذا ولكن منه. بتفويض محعS الهاً وأسبت ، القضائية سلطته عن مبدئيا
. نفسه الباى أمام المع استشناف حق عليهم لمحكوم زك إذ تاما يكن التنازل،م

 الهاً$ فانت المادية سبتته الأ أول ى تونس فى القضاء يتخذ وم
 الصادرة الأحكام استنا ف المحق للادارة كان إذ ، تاما خضوعاً للادارة خاضعة

. الفرنسية الإدارة لسلطة خاذ.ين موظفين مجرد م6ك ا± وكان ، إدارية لجنة أمام

 أشواطا السبيل هذا ق وقطت ، متعددة مواحل ى بإلقاء الإدارة سارت ثم

 إذا ، الإدارة عن منفصلا أدبح القضاء إن اليوم نقول أن يمكننا أنه حتى ، بعيدة
. قضائية سلطة من» المال« كثرية أ بيد بقى ما استثنينا

 فتأست ،١٨٦٦ سنة مارس ا٨ أمر وتتفى التونسية الهاً$ تنظم ورقع
 أخرى، إبتدائية عاًي وى«الدرييةه-ست الابتدائية ونس ع{عكة ­زإدة

. والكاف وسوسة والقيروان وقنة وابس فاقس ى
 وعكة ، ثانوية عكة وى ، ة٣ إلما» الوزارة «عكة تأست٤
. جنائية و؟ة ، وتعقب استئناف

 العاصمة خارج( والحاناين )الدرن ، المال« فإن ذلك إلى و{لإضافة

 ، مدنية وقايا غاافات من البسيطة القذال تشمل قاثية بسلطة يتمتدوت

 إى الفضية هال مم ، ا:طقهم التابمة القنال بقية فى بالتحقيق يقومون كذلك وحم

 كذلاك و ، الفرندي الدى الراقب واسطة الإقليدية الحكة ى المام الحق نيابة

. الأنليمية الهة تصدرها التى الأحكام بتنفيذ العمال يقوم

 ، السلطات بين الفعل أاس عل يقوم لا اليوم >تى به الممول النظام وهذا
. واحد آن ق والقضائية التنفيذية اللعاة يمثل المامل أن إذ

 خامة دارة إى فها النظر رجع البسيطة القضايا هذه نان الماعمة ى أما

. العدلية الشؤون لإدارة تابعة وعى ،» الصخرى الدارة« تسمى

 ، الوزارة وعكة الإتدائية الها$ ق الأس، أول ق التومة الاجراءات أما

 ، الماطات بين الفمل عدم وعل الإدارة القذاء خضوع عل مبنية كوها عل فزيادة

 الأوامر وعل الإسلاى النقه وعل العرف عى ت-قند الأحكام لأن معقدة فى

 ، عمهم المروضة القضايا يدرسون- إدارون موظفو وثم- الةضاة. المالية
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 ثم ، علها ملاحظاته ليبدى العدلية الشؤون مدر الح$عى» مسودة يعرضون« تم

» المروض« يقدم الهاية وف ، الأكبر الوزر عى تم ، والاستشارة القر وذر عل
 نونية،6 سابقة ويعتبر نافذا يصبحالع الم وجذا ، طابعه عليه الباىليضع إل

 ناسخًا يمتبر فاله ، القانونية النصوص مر_ لنس غالقا المع هذا كان وإذا

 النص لهذا

 هذا أجزاء وغت ، توانين جلة لإحداث لجنة تكونت١٨٩٨ سنة وفى

 برولها نمتاز كاملة قوانين مجلة اليوم لتونس أ-بح حى مراءل، ف الشروع
. تعقيدها وقلة

 هو ، الماضر اوقت ى ونس به تتمتم الذى القناى النظام هذا أن والقيقة
 السلطات بين بالفل مطالبا ، المحاية فرض منذ الشعب به ةم عنيف كفاح نتيجة

. القضاء وباستقلال

 عدد لازال إذ الدق، القضاء حالة بتحسين اليوم حى يطالب الشعب ولازال
 بإعفائهم الفرنسية السلطة وعدت وقد ، قذائية بساطة يتمتمون العال من كبير

 عيذت وقد ، الملح( )قذاة» النواحى حكام« بيد ووضعها السلطة هذه من

 زالت ما ولكها الهمة. هذه للقيام حكام بمض الأخيرة السنوات ف ب{لفعل
. النظام هذا تعمم ق تماطل

 سوى بها وجد لا إذ جدًا، قليل دارة كل ى القضاة عدد ان يلاحظ ومما

 والإعارة القال ى التحقيق واحد آن ف يستطيعون لا رم ، وءضون رئيس
 المكة. جلسات ف

 ، القضائية الشؤون حتى نجل ونس ف الفرنى التدخل أرت يلاحظ6
 القيام يتول ةلأى ، فرنسيان المدلية الشؤون ومدر المدل مدر كون عل فزيادة

 ونى وكيل وله ، فرني هو التونسية الها} جيع ق المام المى نيابة بجممة

 ·ووليو ق صدر عال أمر بعقتضى النظام هذا وضم وقد. عنه نيابة الأعال يباشر
. اليوم حتى به معمولا زال ولا ،١٩٠٦ سنة


